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شهد لبنان خلال الربع الأخير من العام المنصرم () انتفاضة شعبية حقيقية أطاحت بحكومة
العهد الأولى التي كان يرأسها سعد الحريري، وكادت الانتفاضة تتحول إلى ثورة حقيقية تطيح بكل
السلطة الحاكمة على الرغم من كل الحيل والألاعيب التي اعتمدتها تلك السلطة لحرف الانتفاضة

عن مسارها أو على أقل تقدير تخفيف وهجها وقوتها.

يــري مــن ناحيــة، وقــد اســتطاعت بالفعــل أن تحقــق هــذا المطلــب مــن خلال التضحيــة بحكومــة الحر
وتشكيـــل حكومـــة برئاســـة الـــدكتور حســـان ديـــاب، قيـــل إنهـــا حكومـــة أصـــحاب كفـــاءة واختصـــاص
ومسـتقلة عـن القـوى السياسـية والحزبيـة مـن ناحيـة ثانيـة، والـتي تـم الاكتشـاف أنهـا حكومـة القـوى

المتحكمة بالبلد وتُعد السلطة الفعلية فيه.

لكـن علـى الرغـم مـن ذلـك فـإن الانتفاضـة أنجـزت بعـض المنجـزات، وشكلـت بالنسـبة للكثيريـن حجـر
ية الأولى. أساس لمرحلة مقبلة، واعتُبرت بمثابة الموجة الثور
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كورونا ضالة الحكومة
لقد ساعد اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا خلال شهر فبراير/شباط من العام الحاليّ في لبنان
الحكومــة والســلطة السياســية علــى تسديــد الضربــات للانتفاضــة الشعبيــة والتهــرب مــن التزاماتهــا
تجاهها، فعمدت عن نية أو عن عدم نية إلى تخويف اللبنانيين من مغبة انتشار الوباء وإصابة الناس
به، واتخذت إجراءات وقائية على المستوى الصحي والعام، فحجرت الناس في المنازل ولم تسمح لهم
بــالخروج منهــا إلا في الحــالات الاســتثنائية، وأقفلــت المرافــق العامــة والجامعــات والمــدارس والمطــارات

وغيرها، ومنعت التجمعات.

كل ذلك كان يجري تحت عنوان التعبئة العامة لمكافحة انتشار وباء كورونا، إلا أنه في حقيقته شكل
بالنسـبة للحكومـة والسـلطة ضالتهـا وحبـل خلاصـها مـن الضغـط الشعـبي الـذي ظـل متـواصلاً على
الرغم من إعطاء حكومة دياب فرصة مئة يوم لإثبات ما قالته والتزمت به، وقد ساعدت الإجراءات
التي اتخذتها السلطة على إطفاء وهج انتفاضة  تشرين، وتحويل الأنظار عنها إلى تهديد كورونا،
كما حاولت تسليط الضوء على إنجازات الحكومة على المستوى الصحي والإجراءات المتخذة في هذا

الجانب. 

إجراءات الحكومة في موضوع كورونا لم تحجب الناس عن الأزمة الاقتصادية
المتفاقمة

الوضع المعيشي الضاغط
غير أن إجراءات الحكومة في موضوع كورونا لم تحجب الناس عن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والآخذة
بالازدياد، بل على العكس من ذلك فقد زادت هذه الإجراءات من تفاقم الأزمة الحياتية والمعيشية
للمواطنين، وتسببت إجراءات الحجر المنزلي في تعطيل أعمال معظم الشركات والمعامل والقطاعات
الخاصة والعامة، وبالتالي تراجع الدخل اليومي للمواطن، وقد عبر الكثير من الناس عن امتعاضهم
مـن هـذه السياسـية مـن خلال مخالفـة قـرارات الحكومـة، الـتي كـان آخرهـا دعـوة اتحـاد النقـل الـبري
الســائقين إلى مزاولــة عملهــم بشكــل عــادي لأنهــم لم يعــودوا يجــدون القــدرة علــى الاســتمرار في حالــة
الحجــر، وهــم الذيــن يعتمــدون بشكــل أســاسي علــى الــدخل اليــومي. وقطاعــات كثــير مشابهــة بــدأت

تنحو بهذا الاتجاه، خاصة تلك التي تصنف على قائمة الأعمال الحرة. 

كما أن غياب أي رؤية أو خطة اقتصادية واضحة للحكومة فاقم حجم الأزمة الاقتصادية، وانعكس
بشكل كبير على مستوى دخل الناس، وهنا يأتي الحديث عن تخلف الحكومة عن دفع مستحقات
مالية وديون لجهات دولية من دون تأمين البدائل أو الدخول في مفاوضات جدية مع تلك الجهات،



وقـد انعكـس ذلـك شحـاً في السـوق اللبنانيـة للعملات الأجنبيـة مـا أدى إلى تهـاوي سـعر صرف اللـيرة
ــا، حيث بلــغ ســعر يبً اللبنانيــة أمــام العملات الأجنبيــة إلى مســتويات غــير مســبوقة منــذ  عامًا تقر
كثر من ثلاثة آلاف وخمسمئة ليرة لبنانية، وهو ما كان له أثر كبير صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة أ
علــى معيشــة النــاس وعلــى اســتحقاقاتهم الحياتيــة، الــذي وضعــه علــى خــط التفكــير والموازنــة بين
الخضوع للحجر المنزلي خوفًا من كورونا، وبالتالي الموت جوعًا والتعرض لخطر الوباء وإمكانية الإصابة

به وبالتالي احتمالية الموت به. 

انقسام القوى السياسية من جديد
تـــأتي كـــل هـــذه الأوضـــاع والظـــروف الصـــعبة في ظـــل إعـــادة إنتـــاج الانقســـام الســـياسي بين القـــوى
السياســية حــتى الــتي كــانت تبــدو متحالفــة إلى وقــت قريــب، وذلــك علــى خلفيــة المصالــح الخاصــة
والضيقـة والفئويـة لكـل طـرف مـن هـذه الأطـراف، وقـد بـرزت هـذه الخلافـات علنيـة أمـام التعيينـات
يـــة في المؤســـسات الماليـــة الرســـمية، وهـــدد بعـــض الـــوزراء المحســـوبين علـــى أطـــراف سياســـية الإدار

بالاستقالة من الحكومة، وبالتالي فرطها.

وكذلك حيال قرارات تتعلق بمعالجة الأزمة المالية المتفاقمة، التي أنذرت بخروج الأمور عن السيطرة
فتم تبادل الاتهامات بين أركان السلطة والأطراف السياسية حتى الموجودة خارجها بالمسؤولية عن
الحـال الـذي بلغـه البلـد، ولكـن مـن دون تقـديم أي حلـول أو مقترحـات عمليـة للحـل أو الخـروج مـن

النفق.

ية الثانية بداية الموجة الثور

لبنان اليوم وأمام هذا المشهد المخيف يقف على أعتاب موجة ثورية جديدة
ية الأولى وثانية قد لا تشبه في أدائها ولا في نتائجها الموجة الثور

لكــل ذلــك عــاد الشــا إلى التحــرك مــن جديــد، وبزخــم متصاعــد، لأن النــاس لم تعــد تحتمــل الوضــع
المـــتردي علـــى المســـتوى المعيـــشي والاقتصـــادي، ولأنهـــا فقـــدت القـــدرة علـــى الصـــمود، فعـــاد مشهـــد
التحركات الشعبية أمام المصارف من ناحية، وفي ساحات المدن الرئيسية من ناحية ثانية بوتيرة آخذة
بالتصاعد يومًا بعد يوم، كما عبرت أحيانًا عن ذاتها من خلال أعمال خارجة عن المألوف اللبناني حيث
كــثر مــن مــواطن إمــا إلى إشعــال النــار بنفسه أم بســيارته أم بأثاث منزله أم ربمــا لجــأ إلى ارتكــاب لجــأ أ

جريمة القتل أو السرقة أو السلب أو غيرها، وبما ينذر بما هو أعظم.



لبنان اليوم وأمام هذا المشهد المخيف يقف على أعتاب موجة ثورية جديدة وثانية قد لا تشبه في
ية الأولى، ولكنها حتمًا ستخلط كل الأوراق في ظل الأوضاع العالمية أدائها ولا في نتائجها الموجة الثور
القائمة، وفي ظل تمدد كورونا زمانيًا ومكانيًا،  غير أن خلط الأوراق سينتج عنه واقع جديد ما من أحد

يستطيع أن يتنبأ حتى الساعة بشكله وحجمه وتأثيره. 
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